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لتواجد “القاعدة” في اليمن
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في الفترة الأخيرة، أجرت وكالة “أسوشيتد برس” تحقيقا توصلت فيه إلى أن الميليشيات التي يدعمها
التحالف بقيادة السعودية في اليمن، الذي تعتبر الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عضواً فعلياً فيه،
تجنـد المئـات مـن مقـاتلي القاعـدة لمحاربـة المقـاتلين الحـوثيين مـن أجـل إعـادة زمـام السـلطة لحكومـة

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

في هــذا الصــدد، عقــدت قــوات التحــالف صــفقات سريــة مــع مقــاتلي القاعــدة، ودفعــت لهــم المــال كي
 يتركوا المدن الرئيسية التي يوجد بها الكثير من الأسلحة والأموال المنهوبة التي تصل قيمتها إلى
مليون دولار. وتثير هذه القصة إلى جانب العديد من القصص المماثلة التي ظهرت خلال حرب اليمن
الـتي دامـت ثلاث سـنوات، سـؤالاً رئيسـياً: بمـا أن واشنطـن ولنـدن همـا المـزودان الرئيسـيان للمملكـة
العربيــة الســعودية بالأســلحة، فهــل ســتقوم هاتــان الــدولتان أيضــا بتســليح مقــاتلي القاعــدة ودعــم

تواجدهم في اليمن؟
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تتألف قوات التحالف في الأراضي اليمنية من مجموعة مختلفة من الميليشيات
المناهضة للحوثيين والفصائل وأمراء الحرب القبليين

تعتـبر مجموعـة الأزمـات الدوليـة كلا مـن التحـالف وتنظيـم القاعـدة “ائتلافـا ضمنيـا” في اليمـن. وقـد
شــاركت جماعــة أنصــار الشريعــة، وهــي جماعــة متشــددة أنشأهــا تنظيــم القاعــدة في شبــه الجــزيرة
العربيـة لتكـون بمثابـة ذراعـه المتمـرد المحلـي، في القتـال بشكـل منتظـم إلى جـانب قـوات التحـالف ضـد
الحــوثيين في عــدن وأجــزاء أخــرى مــن الجنــوب، بمــا في ذلــك العاصــمة الثقافيــة لمدينــة تعــز، مــن أجــل

الحصول بشكل غير مباشر على أسلحة من قوات التحالف.

مجموعة واسعة من الأسلحة

تتألف قوات التحالف في الأراضي اليمنية من مجموعة مختلفة من الميليشيات المناهضة للحوثيين
والفصائــل وأمــراء الحــرب القبليين، حيــث يتمركــز مقــاتلو تنظيــم القاعــدة في شبــه الجــزيرة العربيــة في
جميع الخطوط الأمامية. وتستفيد القاعدة في جزيرة العرب من الكم الهائل من الأسلحة الخفيفة
والثقيلة التي ترسلها كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى الميليشيات في اليمن، حيث يتم
يبــا تــوفير كــل أنــواع الأســلحة بــدء مــن البنــادق الهجوميــة وصــولا إلى الصــواريخ الموجهــة المضــادة تقر

للدبابات.

وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية، تمكنت القاعدة في شبه الجزيرة العربية من الحصول على مجموعة
واسـعة مـن الأسـلحة الجديـدة، بمـا في ذلـك الأسـلحة الثقيلـة مـن معسـكرات الجيـش اليمـني؛ ومـن
المحتمل أنها حصلت عليها بشكل غير مباشر من قبل التحالف الذي تقوده السعودية. وفي السنة
كبر قوة متشددة في تعز قد تمكنت من الحصول على الماضية، ذكر موقع “ميدل إيست آي” أن أ
أسـلحة وأمـوال كثـيرة مـن قـوات التحـالف، بقيـادة أبـو العبـاس، الـذي تـم تعيينـه فيمـا بعـد مـن قبـل
الســعوديين والولايــات المتحــدة ليكــون ممثلا للقاعــدة والدولــة الإسلاميــة. كمــا أفــاد أحــد المقــاتلين في

الكتيبة بأن أبو العباس كان يعقد اجتماعات شهرية مع قادة التحالف في عدن.

 أشار مايكل هورتن، وهو خبير يمني في مؤسسة جيمس تاون وهي مجموعة
أمريكية مهتمة بإجراء تحليلات لتتبع الإرهاب، إلى أن “تنظيم القاعدة في

كثر من الحوثيين” الجزيرة العربية قد استفاد من تدفق الأسلحة إلى اليمن أ

في الحقيقة، ساهمت هذه الإمدادات طويلة الأمد من الأسلحة تنظيم القاعدة على بسط نفوذه في
شبه الجزيرة العربية. ومنذ ما يقارب ثلاث سنوات، أشار مستشار وزارة الخارجية الهولندية لشؤون
ينغا، إلى أن السعودية توفر الأسلحة لتنظيم القاعدة. فضلا عن ذلك، تحاول كل اليمن، جوكي بور
مـن واشنطـن ولنـدن تشـويه سـمعة إيـران مـن خلال اتهامهـا بأنهـا تقـوم بإمـداد الحـوثيين بـالسلاح،
يــاض كــثر مــن كــونه حربــا تحــاول مــن خلالهــا الر وتــرى أن النزاع في اليمــن هــو صراع ســعودي إيــراني أ



السيطرة على الجزيرة العربية بأسرها.

في المقابـل، أشـار مايكـل هـورتن، وهـو خـبير يمـني في مؤسـسة جيمـس تـاون وهـي مجموعـة أمريكيـة
مهتمــة بــإجراء تحليلات لتتبــع الإرهــاب، إلى أن “تنظيــم القاعــدة في الجــزيرة العربيــة قــد اســتفاد مــن
كثر من الحوثيين”. وأضاف هورتن أن “إيران لا تملك في الوقت الحالي تدفق الأسلحة إلى اليمن أ

تأثيرا كبيرا على الحوثيين، الذين هم في الأصل يمنيّون متجذرون في سياق ثقافي اجتماعي يمني”.

يطانية يكية وبر أسلحة أمر

إذا وصــلت الأســلحة مــن الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة إلى مقــاتلي القاعــدة في اليمــن، فهــل
يــاض وأبــو ظــبي؟ فمنــذ بدايــة يمكــن أن تكــون نفــس الأســلحة الــتي زودت بهــا واشنطــن ولنــدن الر
القصف في آذار/ مارس من سنة ، باعت المملكة المتحدة للسعودية ما تفوق قيمته . مليار
جنيــه إسترليــني مــن الأســلحة (أي مــا يعــادل . مليــار دولار). ولا يتضمــن هــذا العتــاد العســكري
أسلحة مقدمة للقوات الجوية السعودية فحسب مثل الطائرات الحربية والقذائف، وإنما أسلحة

مثالية بالنسبة للمجموعات المتمردة، مثل القنابل اليدوية والقنابل والبنادق.

تعـترف الحكومـة البريطانيـة بعـدم مراقبتهـا لكيفيـة اسـتخدام صادراتهـا مـن الأسـلحة بعـد بيعهـا. وفي
هذا السياق، قال هورتن “لا نمتلك صورة كاملة للأسلحة التي تم استخدامها في اليمن”. ولا يبدو
أن هناك أي قيود حول كيفية استخدام السعوديين للأسلحة التي يتلقونها من بريطانيا. وبالتالي، لا
يمكــن للحكومــة البريطانيــة أن تعلــن بشكــل قــاطع أن أســلحتها لا يمكــن أن تصــل إلى أيــدي مقــاتلي

تنظيم القاعدة، وهو خطر سيستمر طالما أن لندن ما زالت تزود الرياض بالأسلحة”.



محتجون يتظاهرون ضد بيع الأسلحة البريطانية للمملكة العربية السعودية وسط لندن، في السابع
. من مارس/ آذار من سنة

لا تعتبر الحكومة البريطانية متواطئة في جرائم الحرب التي ترتكبها السعودية فقط، ويتجلى ذلك في
الدور المباشر الذي تلعبه في الحرب من خلال تزويد الأسلحة وتخزينها وإصدار الأسلحة المستخدمة في
عمليات القصف وصيانة الطائرات الحربية السعودية، لكنها تساهم أيضا في ظهور تنظيم القاعدة

في جزيرة العرب من جديد.

يـر الخارجيـة البريطـاني، أليسـتر بـيرت، للبرلمـان بـأن “الصراع في اليمـن خلال شهـر يوليـو/ تمـوز، صرح وز
مكّــن المنظمــات الإرهابيــة، علــى غــرار تنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة، مــن إعــادة تشكيــل
صــفوفهم ونــشر رسالــة العنــف والتطــرف”. وقــد ذكــرت مجلــة “جين” الأســبوعية للاســتخبارات بــأن
 تنظيم القاعدة في جزيرة العرب يعمل على إثبات وجوده كعنصر فاعل ومهيمن على معظم مناطق

جنوب اليمن.

في الـوقت الحـاضر، بـدأت قـوة تنظيـم القاعـدة تتزايـد في جـزيرة العـرب، وحسـب تقـديرات مسـؤولين
أمريكيين تتراوح أعداد عناصر تنظيم القاعدة بين ستة وثمانية آلاف عضو، خاصة وأن الحرب توفر
لهذه الجماعة العديد من الفرص لتحسين تكتيكاتها. وتطرق هورتن إلى نقطة حرجة أخرى تتمثل في
أنــه “إذا كــانت هــذه القــوات المدعومــة مــن التحــالف قــادرة علــى إجبــار الحــوثيين علــى التراجــع، فــإن
تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سيتحرك لملء بعض الفراغات التي سيخلفها الحوثيون وحلفائهم

على الأقل على المدى القريب”.

محاربة الإرهاب

تزعـم الولايـات المتحـدة الأمريكيـة أنهـا تحـارب الإرهـاب في اليمـن، وقـد تزايـدت الهجمـات الـتي تشنهـا
باستخدام الطائرات من دون طيار ضد أهداف القاعدة منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد. لكن
مهمتهــا الأكــبر تتمثــل في الفــوز في الحــرب الأهليــة ضــد الحــوثيين. وفي هــذا الصراع، تقــف ميليشيــات
القاعدة في صف قوات التحالف. ومن خلال تنصيب نفسه قوة سنية منضبطة قادرة على مواجهة

المتمردين الحوثيين، أثبت تنظيم القاعدة في جزيرة العرب نفسه كشريك فعلي لقوات التحالف.

يا وليبيا والعديد من  تتخذ كل من واشنطن ولندن، كما هو الحال في سور
الصراعات الأخرى، من الميليشيات الإرهابية قوى بديلة لتحقيق أهدافها

السياسية الخارجية الواسعة

في الواقـع، يبـدو ذلـك واضحـا في المعركـة الحاليـة علـى مينـاء الحديـدة الاستراتيجـي، الـذي يعتـبر معـبرا
للكثير من الإمدادات الغذائية والإنسانية في اليمن. ووفقا لما أفادت به وكالة “أسوشيتد برس”، فإن
اثنين من أهم القادة الأربعة المدعومين من التحالف المتمركزين على طول ساحل البحر الأحمر هم
في حقيقــة الأمــر حلفــاء للقاعــدة. وإلى حــد الآن، مــازال قائــد يمــني آخــر تــم إدراج اســمه ضمــن قائمــة



الإرهـاب الأمريكيـة لثبـوت تـورطه في علاقـات مـع تنظيـم القاعـدة السـنة الماضيـة، يتلقـى الأمـوال مـن
الإمارات العربية المتحدة لمواصلة إدارة ميليشياته.

يـا وليبيـا والعديـد مـن الصراعـات مـرة أخـرى، تتخـذ كـل مـن واشنطـن ولنـدن، كمـا هـو الحـال في سور
الأخــرى، مــن الميليشيــات الإرهابيــة قــوى بديلــة لتحقيــق أهــدافها السياســية الخارجيــة الواســعة. وفي
المقابل، لم يتوان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي تشكل سنة  من خلال اتحاد بين فروع
القاعدة المتواجدة في كل من السعودية واليمن، عن مهاجمة أهداف أمريكية وبريطانية في المنطقة،
كمـا حـاول تفجـير طـائرة ركـاب متجهـة إلى الولايـات المتحـدة، وأعلـن عـن مسـؤوليته في الهجـوم الـذي
وقــع في كــانون الثــاني/ ينــاير مــن ســنة  الــذي اســتهدف موقــع مجلــة “شــارلي إبــدو” في بــاريس

الذي أسفر عن مقتل  شخصا.

سـيتطلب تراجـع صـعود تنظيـم القاعـدة في جـزيرة العـرب وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة فضلا عـن إنهـاء
الحرب المأساوية تسوية سياسية شاملة في اليمن وتلبية المطالب التي تنادي بنيل الاستقلال وضمان
الأمـن الـداخلي مـع العمـل تحـت مظلـة دولـة متغـيرة. وفي ظـل هـذا الوضـع، يجـب أن نخـشى علـى
مستقبل اليمن ذلك أن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بعيد كل البعد عن الاضمحلال، ومن المرجح
أن تزداد قوته بتواصل الحرب. وفي الوقت نفسه، يجب أن نخاف على الدول الغربية لأن أولويات
يز المصلحة العامة عندما يتعلق الأمر السياسة الخارجية لحكوماتنا لا تزال بعيدة كل البعد عن تعز

باختيارهم للحروب والحلفاء.

المصدر: ميدل إيست آي
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